
عصر مـــــا قبـــــل الثـــــورة.. هـــــل تراجعـــــت
يات العامة في تونس؟ الحر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

رغم ما حققته تونس الثورة من تقدم ملحوظ وتطور إيجابي في مجال الحريات العامة في السنوات
الـ الأخيرة، جعلها تتصدر الدول العربية في هذا المجال، فإن بعض الأحداث المتفرقة التي تشهدها
البلاد مــن حين إلى آخــر، وآخرهــا منــع الرئيــس الســابق محمد المنصــف المرزوقي مــن دخــول مقــر إذاعــة
محليـة لإجراء حـوار فيهـا، وقبلهـا منـع جمعيـة يـشرف عليهـا قيـادي بحركـة النهضـة التونسـية ونـائب
ســابق في المجلــس التأســيسي مــن دخــول إحــدى مــدن البلاد، أثــارت مخــاوف التونســيين مــن تراجــع

منسوب الحريات العامة في البلاد.

منع الرئيس السابق ونائب سابق

أعاد منع الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب “حراك تونس الإرادة” المنصف المرزوقي من دخول
إحدى الإذاعات المحلية الخاصة لإجراء حوار صحافي فيها من بعض المجهولين، نهاية الأسبوع الماضي،
ومنع القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز وجمعيته من دخول مدينة سليانة (الشمال الغربي)،
يــات العامــة إلى الواجهــة في تــونس، واعتبر العديــد مــن التونســيين أن هــاتين الحــادثتين مســألة الحر
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تمثلان اعتداءً على الحريات العامة في البلاد وخاصة حرية التعبير وحرية التنقل داخل مدن تونس،
وضربة خطيرة توجه إلى الحياة السياسية في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس.

اتهم حزب “حراك تونس الإرادة”، السلطات التونسية بالتواطؤ مع مليشيات
حماية الاستبداد والفساد

وكان عدد من المجهولين قد منعوا المرزوقي من دخول مقر إذاعة “الرباط أف أم” المحلية الخاصة في
محافظــة المنســتير (شرق) حيــث كــان يســتعد لإجــراء حــوار صــحافي، فيمــا اعتــبر مــدير الإذاعــة بولبابــة
الأنصاري أنه من حق أهالي الولاية الذين وصفهم بأنهم “دساترة” (نسبة إلى حزب التجمع المنحل)
ــرزوقي بالإســاءة لهــم في أحــد ــا الم ــرزوقي مــن دخــول الإذاعــة، متهمً ــع الم التعــبير عــن مــوقفهم عــبر من
تصريحاته، وقبل ذلك قرر محافظ سليانة منع جمعية “الدعوة والإصلاح” لصاحبها الحبيب اللوز
مــن القيــام بنشــاط لهــا كــان قــد وافــق عليــه في الســابق، بــدعوى تفــادي كــل إخلال محتمــل بــالأمن

والنظام العامين بالجهة.

وما زاد من مخاوف التونسيين أن المنع في الأولى بررته السلطة الحاكمة، حيث قال الناطق الرسمي
باسـم حركـة نـداء تـونس منجـي الحربـاوي إن مـن حـق أي مـواطن التعـبير عـن رأيـه ضـد أي سـياسي،
باعتبار أن الديمقراطية وحرية التعبير من أهم المكاسب بعد الثورة، أما المنع في الثانية فقد قامت به
ية التي عبرت عن تجندها لمنع “اللوز” السلطة بعد ضغط مورس عليها من بعض الجهات اليسار

من الدخول للمدينة والقيام بأي نشاط فيها.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي



وعقـب منـع رئيسـه مـن الـدخول إلى الإذاعـة اتهم حـزب “حـراك تـونس الإرادة” السـلطات التونسـية
بالتواطؤ مع ميليشيات حماية الاستبداد والفساد، مطالبًا بفتح تحقيق بشأنه ومحاسبة الأطراف
المسؤولة عنه، معتبرًا الحادثة مؤشرًا خطيرًا على تهاون السلطات أمام مليشيات حماية الاستبداد
والفساد التي تحركت على مرأى من الجميع لتعطل تنقل رئيس جمهورية سابق من دون تدخل

من المصالح الأمنية، ويحمل السلطة الجهوية والأمنية المسؤولية على السماح بما حصل.

عودة أساليب الاستبداد والممارسات الفاشية

في ارتبــاط بحادثــة منــع المــرزوقي مــن الــدخول إلى الإذاعــة المحليــة، حــذرت النقابــة الوطنيــة للصــحفيين
التونســيين مــن عــودة أســاليب الاســتبداد والممارســات الفاشيــة مــن بوابــة اســتعمال وسائــل الإعلام
لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة وفق بيان أصدرته أمس الثلاثاء، ونبهت النقابة مما اعتبرته
محاولات المس بمكاسب الثورة التونسية وخاصة الحق في حرية التعبير والصحافة، مذكرة أنه على
يـر الداخليـة تحمـل المسـؤولية المبـاشرة في حمايـة السـلطة التنفيذيـة وعلـى رأسـها رئيـس الحكومـة ووز

هذه الحقوق.

النقابة تنبه من محاولات المس بمكاسب الثورة التونسية وخاصة الحق في
حرية التعبير والصحافة

واعتــبرت النقابــة منــع الرئيــس التــونسي الســابق محمد المنصــف المــرزوقي مــن التواصــل مــع وســيلة إعلام
حرمانًا واضحًا للمواطن من الحق في إعلام حر وتعددي وفق مقتضيات الدستور التونسي، معبرة
عــن اســتهجانها مــن تصريحــات الرئيــس المــدير العــام لإذاعــة “الربــاط أف أم”، في الــوقت الــذي كــانت
تنتظر منه أن يكون نصيرًا لهذا الحق الدستوري ورافضًا لما طال مؤسسته من حرمان من المعلومة

ومساسًا بمصادرها.

أساليب مرفوضة

إلى جـانب ذلـك، وصـف تونسـيون الحادثـة بأنهـا عمـل همجي يتعـارض مـع الديمقراطيـة الوليـدة في
تـونس، وقـال نـائب رئيـس حركـة النهضـة عبـد الفتـاح مـورو الـذي يشغـل أيضًـا منصـب نـائب رئيـس
البرلمان: “ما حصل للمرزوقي فيه اعتداء على إحدى الحريات الأساسية التي ناضلنا من أجلها، والتي
لا ينبغي تخطيها أو التعدي عليها مهما كانت الظروف والأسباب وهي حرية الرأي والتعبير والإعلام

(…) وتعطيل لأصل من أصول ما اتفقنا عليه في الدستور”.



حادثة منع المرزوقي من دخول الإذاعة

حادثــة منــع المــرزوقي الــتي صــدرت عــن مجموعــة لا تتجــاوز  أشخــاص اعتــبروا في شعــاراتهم أنهــم
أوصياء على مدينة المنستير (فيها ولد الحبيب بورقيبة وتوفي) وأهلها، كان بالإمكان تجنبها لو أدى
محافظ المنستير دوره وطبق القانون وحمى حق كل مواطن في التعبير عن رأيه، إضافة إلى السلطات
الأمنيــة الــتي غــابت عــن تــأمين المكــان رغــم علمهــا بقــدوم الرئيــس الســابق منصــف المــرزوقي وإمكانيــة

حدوث بعض الاحتجاجات.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فلسفة استبدادية تقوم على احتكار المجال العام ومنع المختلف عنها
من النشاط والتعبير عن فكره، في هذا السياق قال القيادي في حركة النهضة “ما حدث مع المرزوقي
يــة ية والسياســية والأخلاقيــة”، وأضاف “ماذا عــن مســتقبل الحر مرفــوض بكــل المقــاييس الدســتور
والديمقراطيــــة لــــو تشكلــــت في كــــل مــــرة مجموعــــة مــــن المــــواطنين لتمنعــــه مــــن دخــــول وســــيلة
إعلام”؟ واعتبر المكي أن المنع نفذته جهات لم تستسغ بعد الثورة ومكتسباتها، وقال: “معركة البعض
مـــع مكتســـبات الثـــورة لتحجيمهـــا أو إلغائهـــا ميـــؤوس منهـــا بـــإذن الله كمعركـــة دون كيشـــوط مـــع

الطواحين”، على حد تعبيره.

مواقع التواصل الاجتماعي

خلال اليــومين الأخيريــن، كــان الحــديث في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يتمحــور حــول حــادثتي منــع
المــرزوقي واللــوز، في هــذا الشــأن كتــب البــاحث التــونسي ســامي براهــم في حســابه الخــاص علــى موقــع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا على الحادثتين: “منع من دخول سليانة ومنع من دخول



يبًا من يمنعني من دخول جهته سأمنعه من دخول جهتي! إذاعة المنستير، قر
لو واصلنا على هذا النحو سنتحول إلى دولة حدود ومعابر وكانتونات جهوية وعروشية”.

ياد الهاني في صفحته الخاصة على الفيسبوك “منع المرزوقي في نفس السياق كتب الإعلامي التونسي ز
اليـوم مـن دخـول مقـر إذاعـة “ربـاط أف أم” بالمنسـتير عمل همجـي يشكـل اعتـداءً علـى الديمقراطيـة
يــق ولم وجريمــة يعــاقب عليهــا القانون، النيابــة العموميــة وقــوات الأمــن الــتي لم تتصــد لقطّاع الطر
تعتقلهــم لتحيلهــم إلى القضــاء، تتحمــل مســؤولية كاملــة في إفلات المجــرمين مــن العقاب، فهــل نحــن

أمام جريمة دولة؟ تسقط الهمجية والفاشية مهما كان مأتاها”.
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